
يــا أن هــل يســتطيع “جــزار بــوتين” في سور
ينقذ روسيا من خسارة أخرى؟

, كتوبر كتبه جايمي دتمر |  أ

ترجمة حفصة جودة

يبًـا علـى الجـنرال الـروسي سيرغـي سـوروفيكين نـشر الرعـب والقتـل الجمـاعي، في الشيشـان، ليـس غر
فقد تعهد الضابط المخضرم حليق الرأس والذي يشبه المصارعين ببنيته الجسدية الضخمة، بأن يدمر
يــا حيــث حــول  مقــاتلين شيشــانيين مقابــل كــل جنــدي روسي قُتــل، ونتــذكره بمــرارة في شمــال سور

معظم مدينة حلب إلى أنقاض.

أشرف جــنرال القــوة الجويــة البــالغ مــن العمــر  عامًــا علــى الاســتهداف العــدائي للعيادات الطبيــة
والمستشفيات والمباني المدنية في أدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في ، الأمر الذي تسبب في

كسر إرادة المعارضة وهروب الكثير من اللاجئين إلى أوروبا عبر تركيا.

يــر لهــا، إن تلــك الحملــة الــتي امتــدت  شهــرًا كشفــت عــن قــالت هيــومين رايتــس ووتــش في تقر
استهانة قاسية بأرواح  ملايين مدني في المنطقة.

ــا ــدًا عامً والآن يكــرر ســوروفيكين الأمــر ذاتــه في أوكرانيــا، قبــل أســبوعين عينّ بــوتين ســوروفيكين قائ
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للعملية العسكرية الخاصة الروسية، وهو ما أسعد صقور موسكو، وكان قد أشاد الرئيس الشيشاني
رمضان قديروف بسوروفيكين كقائد ومحارب حقيقي، وقال إنه سيحسن من الموقف الحاليّ.

كبر حتى من سوروفيكين لكن استرجاع الانتصارات المذهلة للأوكرانيين وتغير مسار الحرب قد يكون أ
الوحشي، إذ أظهر الأوكرانيون خلال هذا العام أن معدنهم صلب وأن جرائم الحرب لا ترعبهم، فقد

تعرضوا من قبل للقصف والقنابل من جنرالات الروس عديمي الضمير.

يــد مــن لكــن المســؤولين العســكريين والمحللين الغــربيين لاحظــوا أن هنــاك بالفعــل علامــات علــى المز
التماسك التكتيكي عما رأيناه تحت قيادة سلفه الجنرال ألكسندر ديفورنيكوف، قال مسؤول كبير في
الاســتخبارات العســكرية البريطانيــة: “تكتيكــاته في الحــرب تنتهــك القواعــد، لكــن لســوء الحــظ أثبتــت

يا، كخبير إستراتيجي في الحرب لديه سجل فعال لكنه وحشي”. فاعليتها في سور

أشـار سـوروفيكين وضبـاط آخـرون إلى اسـتهداف البنيـة التحتيـة للطاقـة في أوكرانيـا باسـتخدام موجـة
ضخمة من الهجمات الأسبوع الماضي، إذ أدت ضربات نهاية الأسبوع إلى انقطاع التيار الكهربائي في

كثر من مليون منزل بلا كهرباء، وفقًا لما قاله نائب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو. البلاد ليترك أ

يلينسكي: “كانت ضربات قاسية على أهداف مهمة، يستطيع العالم قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
وقف هذا الإرهاب ويجب عليه ذلك، فهذه الضربات الأخيرة كانت على نطاق جغرافي واسع، بالطبع
ليس لدينا قدرة فنية لإسقاط جميع الطائرات والصورايخ الروسية، لكن أعتقد أننا سنحقق ذلك

تدريجيًا بمساعدة شركائنا، وبالفعل أسقطنا الآن غالبية الصواريخ الجوية والطائرات دون طيار”.

لكن اعتراض غالبية ما يطلقه الروس على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ليس كافيًا لإيقاف الدمار
الــذي يســعى ســوروفيكين إلى تحقيقــه، فحجــم الــدمار الــذي أصــاب نظــام الطاقــة الأوكــراني نهايــة
 الأسـبوع المـاضي يتجـاوز مـا حـدث في أول موجـة مـن الضربـات الموجهـة للبنيـة التحتيـة للطاقـة في
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طلقات رخيصة
دُمـــرت نحـــو ثلث محطـــات الطاقـــة في البلاد منـــذ بدايـــة الهجمـــات وفقًـــا للمســـؤولين الأوكـــرانيين،
ــة وبالنســبة لروســيا فتكفلــة هــذا الاعتــداء الجــوي رخيصــة، حيــث اعتمــدت علــى الطــائرات الإيراني
“شهيـد-” دون طيـار خاصـة الطـائرات المتفجـرة المعروفـة باسـم “كاميكـازي” لأنهـا انفجـرت عنـد

الاصطدام.

تساعد الدرونز في التسبب بأضرار كبيرة، إلا أن حمولتها الخفيفة من المتفجرات
البالغة  كيلوغرامًا، تسبب مشكلة لروسيا، فهي ليست قوية بما فيه

الكفاية لإيقاع أضرار فادحة ترقى إلى إيقاف تشغيل محطات الطاقة الكبرى

يبلــغ مــدى هــذه الــدرونز  كيلــومتر وهــي تحلــق فــوق الهــدف حــتى تُــؤمر بــالهجوم، يبلــغ طــول
جناحهــا . مــتر لــذا مــن الصــعب أن يتعــرف الــردار عليهــا وهــي تكلــف نحــو  ألــف يــورو فقــط

لصنعها، مقارنة بصواريخ كروز التي تكلف مليوني يورو لصنعها.

قال البيت الأبيض الأسبوع الماضي، إن خبراء الدرونز والمدربين وعمال الدعم التقني الإيرانيين انتشروا
على أراضي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا للمساعدة في إطلاق الهجمات على أوكرانيا.

قـال جـون كـيربي المتحـدث باسـم الأمـن الـوطني: “تشـارك طهـران الآن بشكـل مبـاشر في أرض المعركـة،
ومن خلال التزويد بالأسلحة التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

يقــــول مســــتشار البنتــــاغون إن اللجــــوء إلى مساعــــدة إيــــران يكشــــف أيضًــــا عــــن ضعــــف روســــيا،
فاستخدامهم الدرونز الإيرانية يعني أن الصواريخ نفدت لديهم، وأضاف “لا أعتقد أن قدراتهم جيدة
كما يدعون، دائمًا ما اعتقدت أن الروس قوة جوفاء، ليس لديهم قدرات عميقة ولا يستخدمونها
بفاعلية، وحقيقة لجوئهم إلى التكنولوجيا الإيرانية يشير بحزن إلى وضع المجمع الصناعي العسكري

الروسي أو السوفيتي الذي كانوا يتباهون به من قبل”.

 وبينمــا تساعــد الــدرونز في التســبب بــأضرار كــبيرة، إلا أن حمولتهــا الخفيفــة مــن المتفجــرات البالغــة
كيلوغرامًـا، تسـبب مشكلـة لروسـيا، فهـي ليسـت قويـة بمـا فيـه الكفايـة لإيقـاع أضرار فادحـة تـرقى إلى

إيقاف تشغيل محطات الطاقة الكبرى، لذا يستهدفون المحطات الفرعية.



في النهايــة، ســيجد الخــبراء الأوكرانيــون والغربيــون طرقًــا لتعطيــل نظــام “GPS” الــذي تعتمــد عليــه
الدرونز لإبعادهم عن هدفهم، لذا هذه الطريقة ذات فاعلية قصيرة المدى.

هذه القدرات السطحية ليست مشكلة جنرالات الروس الوحيدة، فإحدى أهم مشكلاتهم الافتقار
إلى قيادة للوحدات الصغيرة ومشرفين مؤهلين في ساحة المعركة.

يقول جون بارانكو المحلل في المجلس الأطلسي الذي أشرف على عمليات القوات البحرية الأمريكية
 سبتمبر كما خدم في العراق، إن الأوكرانيين تدربوا منذ  الأولى في أفغانستان بعد هجمات
علــى العقيــدة العســكرية الأمريكيــة الــتي تركــز علــى بنــاء فيــالق محترفــة مــن العــرفيين والرقبــاء الذيــن
يفهمـون الصـورة الكـبرى ولـديهم سـلطة تفويضيـة تمكنهـم مـن اتخـاذ قـرارات في ساحـة المعركـة بينمـا

يقودون وحداتهم.

ـــس خللاً يمكـــن ـــا وهو لي ـــوادر إلى تراجعهـــم في أوكراني ـــل هـــذه الك ـــاء مث ـــروس في بن أدى فشـــل ال



لســوروفيكين علاجــه في هــذا الــوقت، في الحقيقــة سيزداد الوضــع ســوءًا بالنســبة للكــرملين الآن مــع
إرسالهم لمجندين إلزاميين غير مدربين بما فيه الكفاية وفقًا لقرار التعبئة الجزئي الذي أصدره بوتين.

الانسحاب الروسي
بعــد مجــرد بضعــة أيــام مــن التــدريب، يمــوت المجنــدون الإلزاميــون بالفعــل، فقــد أرُســلوا إلى الجبهــة
العصيبة في تلك المرحلة من الحرب – جنوب ميناء خيرسون – حيث أمرت السلطات الروسية كل

المواطنين بالرحيل مع اقتراب القوات الأوكرانية.

كانت مدينة خيرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تمكنت روسيا من الاستحواذ عليها منذ
بداية الغزو، كانت جائزة رئيسية لتأسيس جسر أرضي بين القرم وجنوب أوكرانيا، بالإضافة إلى فتح

الطريق لهجوم محتمل على ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود.

لكن الهجوم الأوكراني المضاد الذي بدأ في الصيف يؤثر الآن على مدينة خيرسون، والوضع التكتيكي
الروسي في المنطقة ح للغاية مع نزول جنود المظلات على الضفة الغربية لنهر دنيبر حيث يصبحون

كثر عرضة للخطر. أ

ــة في معهــد “Royal United Services” البريطــاني: “مــن يقــول جــاك واتلينــغ خــبير الحــرب البري
يــع بالنســبة للــروس”، يضيــف واتلينــغ – الــذي وجهــة النظــر الهندســية لساحــة المعركــة، فــالوضع مر



أجرى تحليلاً عمليًا مع هيئة الأركان العامة الأوكرانية -: “الروس على الضفة الغربية من أقدر القوات
الروسية، لكن لا يمكن تزويدهم بالإمدادات بسهولة بالشكل الذي يحتاجونه للمنافسة، ولا يمكنهم

القيام بهجوم مضاد”.

يقــول واتلينــغ: “يملــك الأوكرانيــون الآن القــدرة علــى المبــادرة وضبــط إيقــاع المعركــة، مــن وجهــة النظــر
العسكرية المجردة، فالأفضل أن ينسحب الروس من مدينة خيرسون والتركيز على التحكم في النهر
يزهزهيــا، لكــن لأســباب سياســية فإنهــم مــن الضفــة الشرقيــة، ووضــع جــلّ قــواتهم علــى محــور زابور

يقومون بذلك ببطء ويبدو أنهم مستعدون للقتال لكسب الوقت”.

يتفق ذلك مع ما ذكرته هيئة الأركان العامة الأوكرانية في نهاية الأسبوع، فالقوات الروسية تتحرك في
منطقة خيرسون وتستعد بعض الوحدات للقتال في المناطق المدنية بينما يتراجع الآخرون.

باختصــار، أجُبر ســوروفيكين علــى تجربــة واحــدة مــن أخطــر المنــاورات العســكرية – الانســحاب المنظــم
لإعــادة تموضــع القــوات بمــا في ذلــك المجنــدون ذوو التــدريب الضئيــل والوحــدات غــير المتماســكة -،
عندما حاولت القوات الروسية المدربة جيدًا القيام بنفس الخطوة قرب خاركيف شمال شرق أوكرانيا

الشهر الماضي عانت من الهزيمة.

الوحشية وحدها لن تنقذ جنود روسيا من القوات الأوكرانية الذكية المتحمسة، ما يهم هو أن يكون
لدى سوروفيكين المهارات التكتيكية اللازمة لقيادة هذا التقهقر الخطير.
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